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السنة 43 العدد 11923 كتب

 تســـتهلّ زينـــب الخضيـــري روايتها 
”علـــى كـــف رتويـــت“ بحلم غريـــب لأحد 
أبطالها؛ علي، يحلم بأنّه يختلي مع امرأة 
تعرّف عليها في غرفـــة بفندق، ويهاجمه 
أحدهم ويضربه بعنف، ثـــم يتركه ملقى 
هناك، ومن ثمّ حـــين يحاول الخروج، أو 
الهروب، يقع في هاويـــة الجحيم… وفي 
أعقـــاب الإفاقة من الكابـــوس، يحار عليّ 
في ما عاشـــه من لحظات كارثية في حلم 

ظل يراوده في يقظته طويلا.
تحكي الخضيري عن تأثير وســـائل 
التواصل الاجتماعي على حياة الناس، 
وكيـــف أنّهـــا ســـاهمت بقســـط وافـــر 
فـــي إحكام العزلة والوحشـــة على حياة 
الكثيرين ممّن ينشـــطون فيهـــا، بحيث 
خلقـــت فجـــوة بـــين واقعهـــم الحقيقي 
وعالمهـــم الافتراضـــي الـــذي يتقمّصون 
فيه شخصيات مختلفة عن شخصياتهم 
الحقيقية، ويبنون قصـــورا من الأوهام 
متنفّســـا  فيهـــا  يجـــدون  أو  أحيانـــا، 
يريحهم من أرق أيامهم وقسوة واقعهم 
ليستعذبوا أمانا متوهّما يرون فيه راحة 

وســـعادة بديلا مـــن حياتهم البائســـة.
كما تحكـــي الخضيري قصصا عن إدمان 
وسائل التواصل، وبخاصة إدمان تويتر، 
وكيـــف أنه يبقـــي صاحبه في مســـتنقع 
الافتـــراض والتمثيـــل، بعيـــدا عن أرض 
الواقع، بحيث يهندس لنفسه قصورا في 
رمـــال متخيلة لا تمـــتّ بأيّة صلة للواقع، 
وترسم مســـارا متوهّما لما يريد صاحبه 

أن يكون عليه، لا ما هو عليه حقّا.

أقنعة ووجوه

ترصـــد صاحبة ”رجل لا شـــرقي ولا 
غربي“ حالات من التيه والضياع تجتاح 
شـــخصيات ذكورية وأنثوية في عالمها، 
بحيـــث تتبـــدّى وكأنّهـــا طارئـــة وثقيلة 
في بعـــض المواقف، وبائســـة حيث تقع 
ضحية أفعال غيرهـــا في مواقف أخرى، 
وذلـــك من خلال التركيز على دائرة الفرد 
ومحيطه الاجتماعـــي، وحركته في عالمه 
الافتراضي الـــذي يثقل كاهلـــه ويحمّله 

أعباء مضاعفة زيادة على أعبائه.
ترمز الخضيـــري فـــي عنوانها إلى 
حالـــة اختـــلاف الأمزجـــة التـــي تواكب 
مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي 
المختلفة، وواقع حالات التبدّل الســـريع 
الذي يرســـم خرائط نفســـية واجتماعية 
مشـــوبة بالنقائض والغرائب، فأن يكتب 
أحدهـــم نكتة هنا ليبادلـــه آخر في مكان 
بعيد بضحكة وثالث بـــردّ فعل مختلف، 

بحيث يكون التغريد بمثابة جسر 
للفصـــل والوصل معـــا، وتمكين 
مهمّشين من إيجاد موطئ كلمة 
لهم فـــي عتمة مواقع التواصل 

وزحامها.
تدير الخضيري نقاشا 

بين بطليها علي وسامي 
عن وسائل التواصل 

وتأثيراتها على الناس 
وجدواها بالنسبة 
إليهم، تقول على 

لسان علي ”إن سهولة 
التواصل أدّت إلى عزلة الأفراد 

وانتشار اللاتواصل“، وتشير على لسان 
ســـامي إلى اللعنة التـــي ترافق الكاتب، 
وكيـــف أن الكتابة مهنة لهـــا بورصتها 
والمستقبل يفتح الشـــهية أكثر، ستكتب 

كثيرا وستموت فقيرا.
هناك من الشخصيات أيضا 
الجدّ الحكيم الذي يطلق 
وصاياه، ويخبر غازي 
الذي كان والده قد 
هجره وأمّه، وتزوّج 
وأنجب من امرأة 

أخـــرى، واختـــار حياة جديـــدة، ويطلب 
منـــه أن يســـامحه، وأنّ ابـــن الصحراء، 
ذلك الإنسان النقي النبيل الذي لا يهزمه 
الجفـــاف ولا الحـــرارة، ذاك الذي يحمل 
وطنه معه أينما رحل، ويقول ”الصحراء 
لغة لـــم نتعلّم بعد اســـتنطاقها، فهي يا 
بنـــي حياة من نوع آخر. هل رأيت بدويّا 

مصابا بالاكتئاب؟“.
ثـــمّ يخبره كذلـــك أنّ ”الوطن يا بني 
هو المشترك الذي يحرّك الناس كالثقافة 
والضوابـــط  الاجتماعـــي  والتنظيـــم 
السلوكية، وقيمة المال ليست شيئا أمام 
قيمة الوطن، والسعادة هي سعادة القلب 
والروح والمحبة والتسامح. لا تحقد على 
أبيك ولا تكرهه يا غازي، أنت كبرت الآن، 
والدك طيب ولكنه غافل ولا مسؤول، فلا 

تكن أنت والدنيا عليه“.
تحكـــي الروائيـــة عـــن نمـــاذج من 
الشـــخصيات التي تعيـــش بعدة وجوه 
وأقنعـــة، تضـــع بعضهـــا فـــي الخارج، 
وتبقي أخرى في داخـــل بيوتها، بحيث 
يكون التناقض ســـافرا بـــين تلك الأقنعة 
التـــي تضعها هنا وهنـــاك، كحالة رضا 
الـــذي كان مهتمّا جـــدّا بنمـــوّ تجارته، 
يعيـــش حيـــاة رتيبة بلا مشـــاعر، حياة 
تخلـــو مـــن العاطفـــة والمحبـــة، كل مـــا 
يحكمها المال ولا شـــيء يعلو على صوت 
المال، فهو يقيّـــم الناس على هذا النحو: 
كم رصيد هذا الشـــخص فـــي البنك؟ في 
حـــين كان فـــي الجانب الآخر أبا ســـيّئا 

ورب أسرة فاشلا.

حياة موازية

رضا والد ســـامي وغـــازي، لكن لكل 
ابن عالمه وحكايته وهمومه ومشـــاغله، 
وهناك فصـــل بينهما، بحيـــث لا يعرف 
أحدهما الآخر، ولا يحدث تقاطع بينهما، 
غـــازي منغمس فـــي عالم القـــراءة يجد 
فيها ســـلواه وراحتـــه، يعيش في جنان 
الكتب، بعيـــدا عن جحيم واقعه، نصيبه 
من والده الإهمـــال والهجر، في حين أن 
نصيب أخيه سامي من 
والده مختلف بشـــكل 

كبير.
تعيش أسرتا رضا 
التائه في تناقض 
صارخ، أسرة تعيش 
حياة الرفاهية والرخاء 
وأسرة تعيش الفقر 
والاحتياج وتعاني مرارة 
القهر، ”الأولى تواجه الشتاء 
بالمعاطف الأوروبية الفاخرة، 
والثانية تواجه برد الشتاء 
بنار الصبر، واحدة تنام على 
ريش النعام وأخرى على الحصير“.

يعمل غازي بتفانٍ ويمضي ســـاعات 
طويلة يشقى في محاولة لكسب رزقه، في 
حين أنّ سامي يستحوذ على كل تفاصيل 
حياة أســـرته، أصبح الآمر الناهي، ولم 
يعد والده يتحمل ما يفعله ابنه فأصبح 
يتحاشـــاه ويقلل من الاصطدام به، وفقد 
حماســـته لعقـــد الصفقـــات والمغامرات 
التجارية، واســـتمر ســـامي في التسلط 
والتجبر حتى أجبـــر والده على توكيله 

بشـــكل عام في إدارة الشـــركة والأموال، 
وأصبح رئيس مجلـــس الإدارة والوكيل 

الشرعي، ليبدأ فصلا جديدا من حياته.
يكتشـــف ســـامي عالم تويتر، يؤثّث 
حيـــاة موازية هنـــاك، يتواصل مع امرأة 
تســـمي نفســـها العنود الودود، تستمع 
إليـــه كثيـــرا ولا تعاتبه إذا غـــاب، يجد 
رابطا بينها وبين أمه، ويشـــعر بالملل من 
زوجته جومانا التي تعميها شهوة المال 
والســـلطة، جمعه معها شيطان المال، هو 
لا يطيق لسانها السليط وهي لا تحترمه، 
لكن العنـــود تكون له بمثابة المرأة الحلم 
التـــي تعيـــش في داخلـــه. وتـــراه يقول 
لنفســـه إن المشـــهد في حياته تحوّل إلى 
رحلة عبثية يســـوقها توق معاند يائس 
إلى قعر التشاؤم، بعدها انشغل بالعنود 
وحكاياتها، وأخذ كل وقته، يعيش حزنه 

على أمه من خلالها.
الشخصيات النسائية بدورها تحضر 
بصـــور مختلفـــة، تصل حـــدّ التناقض، 
تعكس نماذج متعـــدّدة، مثلا بدرية التي 
تتواصـــل مـــع ســـامي، تعيـــش حياتين 
التويترية،  الشـــخصيات  مـــن  كغيرهـــا 
تخـــاف الليل لأنه شـــريك وحدتها، وهو 
مســـاحتها التي تخبّئ فيهـــا كل نزقها، 
يفترســـها غول الجفـــاف العاطفي، وهي 
محرومة من الحـــب والحنان والضحك، 
تختبـــئ من النـــاس ومـــن حياتها خلف 
الكمبيوتر  وشاشـــة  المحمـــول  هاتفهـــا 
اللذيـــن يشـــكلان عالمها الحقيقـــي الذي 

تكون فيه كما تحب.
تفصّـــل الروائيّة ســـردها بعد تفكيك 
العقد النفســـية لشـــخصياتها وترســـم 
مصائرهـــا، وتخرج أبطالها من قواقعهم 

إلـــى واقع الحكاية، من دون أي ترقيع أو 
تجميل، تصوّرهـــم بهمومهم وكوارثهم، 
بمآسيهم وكوابيسهم، وكيف أنّهم يقعون 
ومخططاتهم  غيرهـــم  أفعـــال  صريعـــي 
بالموازاة مع تخبطهم الذي يتجدّد مع كل 

واقعة تجتاح حياتهم.
خيـــوط  ربـــط  النهايـــة  فـــي  تعيـــد 
الشخصيات  مصائر  وتشـــبك  الحكايات 
لتعيدهـــا إلـــى جـــذر البـــؤرة الحكائية 

نفســـها التـــي انطلقـــت منهـــا، فغـــازي 
يتعرّف على أخيه في موقف أليم، يمضي 
إلـــى المستشـــفى بعد حادث تعـــرّض له، 
وهنـــاك تعود به الذاكـــرة إلى محنته مع 
أمّه، وكيف أن أخاه اســـتحوذ على ثروة 
والـــده، وأنّ كليهمـــا لا يتحمّـــلان مغبّة 
أفعـــال والدهما التائه الـــذي كان له من 
كنيته نصيب كبير، وينقل ذاك التيه إلى 

أولاده من بعده.

قصص عن إدمان وسائل 

التواصل والعلاقات المعقدة
{على كف رتويت}.. رواية تكشف

خبايا موقع تويتر في السعودية
تتجه الرواية المعاصرة أكثر إلى عوالم الأفراد واهتماماتهم التي نعتقد بأنها 
ــــــار الكثير من الروائيين  هامشــــــية، بينما هي لبّ القضايا الكبرى، لذا اخت
الغوص في نفسيات شــــــخصياتهم في أبعادها الفردية والاجتماعية، لفهم 
علل المجتمع وتفكيك ما يعانيه أفراده اليوم، في عالم يشــــــكو مفارقة غريبة 
حيث زادت في لحمته التكنولوجيا، كما عمّقت تفككه بترســــــيخ عزلة الأفراد 
وانعزالهم. عالم العزلة والعلاقات المتشــــــابكة والتناقض الصارخ والأزمات 
النفســــــية هو ما أسست عليه الروائية الســــــعودية زينب الخضيري روايتها 

”على كف رتويت“.

ت إلى عزلة الأفراد (لوحة للفنان إلياس إيزولي)
ّ

سهولة التواصل أد

العالم الافتراضي مجال للوهم والعقد النفسية

هيثم حسين
كاتب سوري

 عن بيت الحكمة بتطوان صدر مؤخرا للدكتور محمد أحمد أنقار تحقيقه ودراسته 
لمخطـــوط “المرائي“ للشـــيخ محمد المعطي الشـــرقاوي، تحت عنـــوان ”المنامات 
الصوفية: التجنيس والتصوير“، بمقدمة للأســـتاذ مصطفـــى يعلى. وكما يبدو من 
العنـــوان، فإن الباحث قد ركز دراســـته علـــى أمرين مهمين اثنيـــن، هما: التجنيس 
والتصوير، في مواجهة نوعية نصوص الكتاب الصوفية. ولعل أهم ما يستشف من 

معطيات أولية أن هـــذا العمل يحقق إضافة جيدة 
للتعاطي مـــع النصوص الصوفيـــة، باعتبارها 

نصوصا سردية، وليست دينية فقط.
أمـــا فـــن المنمنمـــات (Miniatures) فهو فن 
توشـــيح النصوص بواسطة الصور أو الرسوم 
التوضيحية المصغـــرة، ويعتبر أحد أهم فروع 
الفن الإسلامي وأحد المجالات الفنية في التراث 
الإســـلامي، ويندرج أيضا تحت ما يسمى بـ“فن 
الكتـــاب“ وهو فن زخرفة الكتب أو المخطوطات 

وتزويقها.
وكلمة منمنمـــة في المعجـــم الوجيز تعني 
الشـــيء المزخـــرف والمزركش، ونمنم الشـــيء 
أي زركشـــه وزخرفـــه، والنمنمة هـــي التصوير 
الدقيـــق الذي يزين صفحة أو صفحات كتاب أو 
مخطوط، وقد برع فيه الصوفيون بشكل خاص.

 كتـــاب ”تونـــس يـــا أمّ البلـــدان“ للكاتب التونســـي عزالدّين المدني مســـرحية 
تتناول حقبة تاريخية مهمة في تاريخ تونس، حيث تســـتعيد شخصية أبي زكريّاء 

الحفصي، مؤسّس الدولة الحفصيّة في القرن الثالث عشر الميلادي.
يدعو الكاتب بشــــكل غير مباشــــر من خلال مسرحيته إلى رفض كل أشكال محو 
آثار السابقين، وإلى الإيمان بحتميّة الابتكار والتجديد من أجل تأسيس دولة العدل 

والإنصاف، المشروطة حسب هذا العمل المسرحي 
بقيم العمل والحريّة واحترام القوانين. 

ويدعو المؤلّف في مســـرحيته، الصادرة 
والآداب  للعلـــوم  التونســـي  المجمـــع  عـــن 
والفنون ”بيت الحكمة“، إلـــى قيم كونيّة لأن 
بناء الدولة العادلة في نظره يشـــترط الوعي 
بأهميّـــة مفاهيـــم الأمـــن والســـلام والتآزر 
«بين الإنســـان والإنســـان»، رفضا للانتمائيّة 
الضيّقـــة، ولن تتحقّق هـــذه المدينة العادلة 
والمنصفـــة وفقـــا للمدني، الـــذي يعتبر من 
أشـــهر الكتاب المســـرحيين التونسيين، إلاّ 
فـــي ظل غياب وعـــي علمي وحـــس إبداعي، 
إذ لا توقـــد المصابيـــح إلا بشـــموع العلوم 
والمعـــارف التي تتحول عبرهـــا عتمة الليل 

إلى نور وهاج.

 يمزج الكتـــاب الجديد بعنوان ”طفلٌ لاعبٌ باللاّهوت“ للشـــاعر العراقي أحمد 
عبدالحســـين بين الســـيرة الشـــعرية للشـــاعر، في تماهيها مع أســـئلة الوجود، 

وتجارب الحياة، والمواقف الحادة التي تعيدنا دائما إلى حيرة السؤال.
وكما جاء في كلمة الناشـــر على ظهر الغلاف، فحينما يكتب شـــاعر ما سيرته 
فإنه يجد نفســـه متلبسا بتدوين وقائع لم يتطلع إليها إلا هو، هي وقائع وجدانه 

التي تشـــكل سيرة أعماقه. ويبدو أن مقولة سان 
جـــون بيـــرس «لا تاريـــخ إلا تاريـــخ الروح» 
تصلـــح أن تكـــون القنديل الـــذي تكتب على 

ضوئه سيرة الشعراء.
الكتاب، الصادر عن منشورات المتوسط 
– إيطاليـــا، نثار حياة شـــاعر، ســـيرة تناوب 
علـــى بعثرتها، وشـــهادة لاهوت وناســـوت. 
وفيـــه يفصح الشـــاعر عـــن جرحه الســـريّ 
المزدوج: الله والشـــعر. وفي عتبة أولى من 
الكتاب، يعترف المؤلف أن هذه الصفحات 
ليست سيرة حياة، ولا تريد أن تكون 
كذلك. يقول ”هي محض استذكار لما 
فعله بي الشاعر. مقاطع مستلة من 
ذاكرة شـــاعر انشـــغل مطولا بالله 

وبالشعر انشغالا مديدا“.

لغلاف، فحينما يكتب شـــاعر ما سيرته 
 يتطلع إليها إلا هو، هي وقائع وجدانه 
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